
ــا بــالكونغرس يلوحــون بـــ”قلبها”..  نائبً
حـــرب النفـــط تهـــدد مســـتقبل العلاقـــات

يكية السعودية الأمر
, أبريل  | كتبه عماد عنان

يبدو أن حرب أسعار النفط المستعرة بين السعودية ومنظمة أوبك من جانب وروسيا من جانب آخر،
ســتدخل نفقًــا جديــدًا، يتجــاوز معــه فكــرة مــآلات التصــعيد علــى المســتوى الاقتصــادي وتهديــد ســوق
النفط العالمية، إذ قفز البُعد السياسي ليدخل المشهد من بابه المتسع، حيث التلويح الأمريكي بإعادة

النظر في العلاقات مع الرياض.

يـــاض”، بســـبب يكيًـــا الســـعودية بــــ”قلب العلاقـــات الأمريكيـــة مـــع الر فبـــالأمس هـــدد  نائبًا أمر
إحباطهم من حرب الأسعار النفطية التي تُلحق الضرر بالمنتجين الأمريكيين، وذلك عبر مكالمةٍ مثيرة
للنزاع مع سفيرة السعودية في واشنطن، وهي الحرب التي تأتي في وقتٍ يواصل فيه فيروس كورونا

الجديد تدمير البلاد، وذلك وفقًا لتقرير لشبكة CNN الأمريكية.

يــاض وموســكو إلى العمــل معًــا كــانت وزارة الطاقــة الأمريكيــة قــد دعــت في وقــت ســابق كــل مــن الر
لتهدئـة سـوق النفـط، تزامـن ذلـك مـع مباحثـات مكثفـة أجراهـا الرئيـس الأمريـكي مـع قـادة البلـدين
يو الكارثي الذي من المتوقع أن يخ الجميع للتوصل إلى صيغة مشتركة، تجنبًا للوصول إلى السينار

منه خاسرًا.

وتشــير التقــديرات إلى أنــه مــن المتوقــع في ظــل الوضعيــة الحاليّــة، ومــع ارتفــاع العــرض بصــورة هائلــة
وتراجع الطلب على الخام الأسود بصورة ملفتة، أن تصل المخازن والمصافي وأنابيب وناقلات النفط
إلى أقصى قدرتها الاستيعابية وهو أمر لم يحصل منذ العام ، ما يعني أن النفط المنتج لن يجد

سعة أو وجهة يقصدها.

ــاخبون في ولايتهــم مــن ــأتي في ظــل مخــاوف مــن أن يُسرَح الن تحــرك أعضــاء الكــونغرس الأمريــكي ي
وظائفهم إذا تعرض المنتجون الأمريكيون لضائقةٍ مالية، وهو ما سيلحق أضرارًا بالاقتصاد الأمريكي
كــثر مــن  مليــون أمريــكي طلبــات للحصــول علــى إعانــات في هــذه اللحظــة الحساســة، إذ ســجل أ

بطالة خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة.

وتقترب السعودية وروسيا – بحسب مخرجات قمة العشرين الافتراضية الأخيرة – من التوصل إلى
اتفـاق لخفـض الإنتـاج بمعـدل عـشرة ملايين برميـل يوميًـا، إلا أن ذلـك لم يحـدث بعـد حـتى كتابـة هـذه
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السطور، وقد تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ  عامًا، بعد أن تسبب الوباء بإغلاق
اقتصادات في أنحاء العالم.

ياض تهديد بقطع العلاقات مع الر
عــبر عــدد مــن النــواب الأمــريكيين عــن غضبهــم حيــال الموقــف الرســمي الســعودي الخــاص برفــض
تخفيض معدلات الإنتاج اليومية من النفط في اتصال هاتفي أجروه قبل أيام مع عدد من المسؤولين
يــر الــدفاع خالــد بــن يــز بــن ســلمان ونــائب وز يــر الطاقــة الأمــير عبــد العز الســعوديين علــى رأســهم وز

يما بنت بندر بن سلطان. سلمان وسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ر

من جهته، قال دان سوليفان عن ولاية ألاسكا لـ”CNN”: “لن نعيد فقط تقييم العلاقات طويلة
المـدى، بـل سـنتخذ أيضًـا إجراءات سـتقوض هـذه العلاقـات، الـتي كـان العديـد منـا يـدعمها”، مضيفًـا

“سنرى ماذا سيقول، لكن في هذه المرحلة، سيكون صوت الأفعال أعلى بكثير من الكلمات”.

 آخر كان حاضرًا في أثناء
ٍ
 واضح بأن “تكساس غاضبة”، وفقًا لمصدر

ٍ
أما النائب، تيد كروز، فصرح بشكل

المكالمـة، وقـال هـذا المصـدر: “كـان غضـب النـواب لا يشبـه أي شيء آخـر سـمعته مـن هـذه المجموعـة”،
وأضاف في تصريح سابق له “يفترض أن المملكة السعودية صديقةٌ لنا، نحن حلفاء عسكريون، نحن
 عنـدما تحـاول تـدمير آلاف وآلاف الشركـات الصـغيرة في

ٍ
حلفـاء دبلوماسـيون، أنـت لا تتصرف كصـديق

أنحاء تكساس والبلاد”.

النواب حذروا من أن استمرار الرياض في توجهها ربما يُخسرها دعمهم، ما
يعني أن المملكة ستخسر طوق نجاتها في الكونغرس الأمريكي

كــروز يــرى أن الوضــع الحــاليّ يمكــن أن يتســبب في فقــد عــدد كــبير مــن العمــال، خاصــة الموجــودين في
ــات التنقيــب عــن النفــط ــن تنجــو شرك ــدة للجمهــوريين مثــل تكســاس، وظــائفهم، ول ــات المؤي الولاي
كـثر مـن اللازم، مـن هـذه الأزمـة مطلقًـا، ويلقـي هـؤلاء النـواب بـاللوم علـى الصـخري، الـتي اسـتدانت أ
السعودية لأنها تُعتَبر حليفًا إستراتيجيًا للولايات المتحدة، فيما تقدم بتشريع لإزالة القوات الأمريكية

من السعودية، وهناك مناقشات بشأن فرض عقوبات إذا لم تتعاون السعودية لإيجاد حل.

أما النائب سوليفان، فكشف بعض ما دار مع السفيرة السعودية في واشنطن، قائلاً: “قلت سيادة
يد أن أسمع أي نقاط للنقاش منك قبل أن تسمعينا جميعًا، أعتقد السفيرة، مع كامل احترامي، لا أر
أن هناك  أو  شخصًا موجودين في هذه المكالمة في النهاية، إذا شعرت أنك ما زلت في حاجة إلى
يـدين التحـدث بشأنهـا، فلا بـأس لكنـني نظمـت هـذه المكالمـة، كي تسـتمعي إلى تزويـدنا بنقاطـك الـتي تر

غضب النواب الذين اعتادوا دعم العلاقات السعودية الأمريكية”.



النواب حذروا من أن استمرار الرياض في توجهها ربما يُخسرها دعمهم، ما يعني أن المملكة ستخسر
طــوق نجاتهــا في الكــونغرس الأمريكي، فبعــد مقتــل الصــحفي الســعودي، جمــال خــاشقجي، ضعــف
الـدعم الـذي يحظـى بـه السـعوديون في واشنطـن علـى نحـو هائـل، وقـال النـواب لهـا أيضًـا إنـه دون

كثر. دعمهم، ستنتعش التشريعات المعادية للسعودية أ

يكي وترامب النفط الأمر
الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركات النفط الصخري الأمريكية جراء تراجع الطلب على المادة الخام
بســبب فــيروس كورونــا بجــانب حــرب الأســعار الروســية الســعودية، دفعــت العديــد مــن النــواب إلى
اسـتمالة ترامـب، حيـث تقـدموا لـه خلال الأسـبوع المـاضي بالتمـاس ناشـدوه مـن خلالـه بـالوقوف إلى

جانب منتجي النفط الأمريكيين.

وبحســب الالتمــاس المقــدم أشــار النــواب إلى أن صــناعة النفــط لعبــت دورًا كــبيرًا في إخــراج الولايــات
المتحدة من الركود في عامي -، وهي النقطة التي يرى البعض أن لها قيمة كبيرة لدى
يدًا من الجهود المنسقة للتوسط من أجل الوصول إلى الرئيس، وعليه بذل خلال الأسبوع الماضي مز

 للأزمة، إذ أجرى مكالمات هاتفية مع نظيريه في السعودية وروسيا.
ٍ
حل

يــل الحــاليّ، وصف ترامــب صــفقة وشيكــة بين وخلال المــؤتمر الصــحفي مســاء الخميــس،  مــن أبر
ــة”، وقالت مصــادر إن  مقبــول للغاي

ٍ
ـــ”اتفاق الســعوديين والــروس لخفــض حجــم الإنتــاج النفطــي ب

الدبلوماسيين الأمريكيين قضوا يوم الجمعة،  من أبريل، وهم يحاولون إقناع السعودية بتعزيز
هذه الصفقة لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء حتى الآن.
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الدول الأعضاء في منظمة أوبك اقتربت من التوصل لاتفاق غير أن المكسيك
امتنعت عن دعم هذه الخطوة، حيث أصرت أنها لن تخفض إنتاجها إلا لربع

القدر الذي طالبت به أوبك

ماذا عن السعودية؟
يبًا، فرغم عدم توصل يبدو أن الضغوط الأمريكية التي تُمارس على السعودية ستؤتي حصادها قر
مجموعة دول العشرين التي أنهت مؤتمرها الافتراضي برئاسة المملكة، أمس، إلى اتفاق بشأن خفض
إنتاج النفط، فإن العديد من المؤشرات تذهب إلى احتمالية التوصل إلى صيغة مرضية للجميع خلال

الساعات القادمة.

كـد وزراء الطاقـة في دول المجموعـة، وبعـد مفاوضـات طويلـة، التزامهـم بالتعـاون في بيـانهم الختـامي أ
لمكافحـة فـيروس كورونـا، لكنهـم لم يشـيروا إلى أي اتفـاق علـى خفـض إنتـاج النفـط، وأضـافوا في بيـانهم
الختــامي: “نلتزم بضمــان أن يَســتمرّ قطــاع الطاقــة في تقــديم مساهمــةٍ كاملــة وفعالــة للتغلــب علــى
يـــز الانتعـــاش العـــالمي اللاحق”، وتـــابعوا: “نحـــن ملتزمـــون بالعمـــل معًـــا بـــروح مـــن كوفيـــد- وتعز
يـة وملموسـة لمعالجـة هـذه المسائـل خلال حالـة الطـوارئ الدوليـة غـير التضـامن، بشـأن إجـراءات فور

المسبوقة”.



الدول الأعضاء في منظمة أوبك اقتربت من التوصل لاتفاق غير أن المكسيك امتنعت عن دعم هذه
الخطوة، حيث أصرت أنها لن تخفض إنتاجها إلا لربع القدر الذي طالبت به أوبك، لكن اتفاقًا بين
يــل العقبــة، خاصــة بعــدما عــرض ترامــب المساعــدة علــى الرئيــس المكســيكي أمريكــا والمكســيك قــد يز

أندريس مانويل لوبيز.

وكانت الضغوط تذهب إلى تخفيض المكسيك إنتاجها بمقدار  ألف برميل يوميًا، إلا أن لوبيز لم
يوافق إلا على  ألف برميل فقط، فيما قررت أمريكا خفض إنتاجها النفطي بمقدار  ألف

برميل يوميًا لتعويض حصة الخفض المكسيكية بالاتفاق في محاولة لإبرامه في أسرع وقت.

الخســائر الــتي مــني بهــا الاقتصــاد النفطــي العــالمي جــراء حــرب الأســعار الســعودية الروســية بجــانب
الضغوط الأمريكية على الحليف السعودي ربما ستجبر كل طرف على التراجع خطوة للخلف عن
مـوقفه السـابق فيمـا يتعلـق برفـض تخفيـض الإنتـاج، في محاولـة لوقـف هـذه الحـرب الـتي بـات مـن

الواضح أن الكل خاسر فيها.
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